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الصلات التجارية بين جنوب شبه الجزيرة العربية 
  ومناطق الهلال الخصيب ومصر 
  خلال الألف الأول قبل الميلاد

  

  *كليب حمدأمهيوب غالب الدكتور 

  الملخص

مادة هذا البحث،   و.  في الزمان  -نسبياً-هنا، شديد الاتساع  إن الموضوع الذي اخترته،     
 بلـدان الـوطن العربـي،       بعضمع  التجارية    شبه الجزيرة العربية وعلاقاتها    يجنوب: هي

 غير أنه مـن     .)لف الأول قبل الميلاد   الأ( في عنوان البحث  حقبة الزمنية المذكورة    خلال ال 
بسبب سعة رقعة المـساحة     (فارسو ،ة أفريقي يشمال شرق : مناطق الضروري الإشارة إلى  

ومنـاطق  .) م.ل ق الثاني من الألـف الأو     في النصف الإمبراطورية الفارسية   التي حكمتها   
 من  لا مندوحة أي أنه    .بعضاً ، لارتباطها أيضاً بالتجارة مع بعضها     حوض البحر المتوسط  

 ـيرة العربية لـم      شبه الجزي  ين جنوب أن نشير إلى تلك المنطقة على سعتها باعتبار أ         ن ك
، بين شبه القـارة الهنديـة وشـمال         اً تجاري اً وسيط ة البخور لكنه كان   عل لس فقط منتجاً 

، والتي كان يطلق عليهـا تـسمية؛        وبين مناطق حوض البحر المتوسط    ة  أفريقي يقشر
 داخل شـبه الجزيـرة       من المستوطنات، سواء   مت شبكة  فقد أقي  .منطقة الشرق الأدنى  

 القـدماء إلـى   نن ذلك امتدت تجارة العرب الجنـوبيي   فضلاً ع  و .، أو خارجها  العربية
  . الروماني-غريقي، أي إلى بلدان العالم الإايجةمناطق حوض بحر 

                                                
  اليمن- جامعة ذمار- كلية الآداب*
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  :جنوب شبه الجزيرة العربية على طريق العلاقات التجارية الدولية
النـصف  مع نهايـة     شبه الجزيرة العربية     يفي جنوب  ظهرت المناطق الحضارية  

 ومنها ،اكتسبت صفات؛ منها مناطقية خاصة بها   و .الألف الثاني قبل الميلاد   الأول من   
 أو ،علاقـات تجاريـة وثقافيـة   انت ترتبط معها بحملتها معها من تلك المناطق التي ك     

زمنيـة  حقبـة  لال على أنه خ   تشهد عدة حقائق  و . بينهما في ما حدثت هجرات متبادلة    
 مع تلك المناطق في العالم القديم       أثناء علاقاتها في   الدول اليمنية القديمة     حافظتطويلة  

 مؤسـسي  تـشير إلـى أن  على أن بعض الآراء . على خصائص كل منطقة على حدة  
 فقد أظهرت الدراسات الأولية لأسـماء       .الحضارة اليمنية القديمة قد وصلوا من هناك      

 شبه الجزيرة، بأن التأثيرات الخارجية قد عكست نفسها علـى        يالآلهة في ممالك جنوب   
د، وفمثلاً؛ عثتر، أنبي، سـيان، إل، شـمس، و  . مجمع الآلهة في بلاد العرب الجنوبية   

  . ديانات بلاد الرافدين وسوريا وفلسطينكانت معروفة جيداً في 

ونعرف طبيعة بعض من تلك الآلهة بفضل النصوص الدينية والأسـطورية التـي                
 المـسند  فضلاً عن تماثل خـط . وصلت إلى أيدي الباحثين من بلاد الرافدين وأغاريت 

أن "ن البحث الأثري والباليوغرافي قـد أثبـت مـؤخراً؛       إإذ  . مع خط أجاريت وهكذا   
 شبه الجزيرة العربية إحدى الأبجـديات التـي اخترعـت فـي     يتخدام ممالك جنوب اس

 يشير وبوضوح إلى أنه كان يوجد علاقات قديمة بين حضارات الشرق القديم          ،أغاريت
 ،وجنوبي  شبه الجزيرة العربية، بعكس التصور الذي كان سائداً بين الباحثين من قبل             

. )1("ات الحضارية السالفة الذكر في ذلك الوقت    أن هذه المنطقة كانت منعزلة عن التيار      
فعلى سـبيل المثـال؛     . وفي المقابل أثرت الحضارة اليمنية بدورها، في مجالات عدة        

؛ أن مـدناً    "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجـري      : "يذكر أدم ميتز في مؤلفه    

                                                
)1( Bayer G. Raybun in Hadramayt, Znanie cila,1985, no.9, p32.مدن الكتابات -؛ كذلك؛ اليمن

  .لعربيالنص ا، 2006المسندية، المعهد  الفرنسي للآثار و العلوم الاجتماعية، صنعاء
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ي هذا  يذكر؛    ف و .مثل؛ مكة والفسطاط قد تأثرت بدرجة كبيرة بالفن المعماري اليمني         
مدن على الطراز الهليني، والمعروفـة  . أربعة أنواع من المدن في الحضارة الإسلامية 

في حوض البحر المتوسط؛ والمدن التي على طراز جنوب شبه جزيرة العرب، مثـل              
ومن هذا الطراز مكة والفسطاط؛ والمدن التي كانت تشيد على الطراز           . مدينة صنعاء 

وفـي  . ي كانت على الطراز المعروف في شرقي المملكة الإسلامية       البابلي؛ والمدن الت  
حتى كأنهـا المنـابر،     .. رأيه أن المدن العربية تختص بتقارب المباني وارتفاع الدور        

   .)2("وربما سكن الدار المائتان من الناس. وأسفل الدور غير مسكون

 في بـلاد    نية الري  عند بداية الألف الأول قبل الميلاد، حدث تطور واضح في تق              
ومـن ثـم    . المحاصيل الزراعيـة  إنتاج  ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع       العرب الجنوبية 

 ي أدته نعرف الدور المهم الذ ومن المهم أن     . المحاصيل إلى سلع تجارية     بعض تحولت
 في كل من؛ مملكة أوسان وبعدها قتبان وكـذلك فـي مملكـة              تقنية زراعة الأشجار  

 رالكنـد واللادان والمر   سلعة   تلقد اشتهر . البخورحصول  ، التي تعطي م   حضرموت
 شديداً في كل بلاد الشرق الأدنى وحوض        إقبالا تجد لها    وأصبحت الأخرى،   والطيوب

أثنـاء تأديـة الطقـوس      في  في المعابد   تستخدم  كانت تلك الطيوب    و .البحر المتوسط 
وكذلك زينة لأفـراد    ،  الدينية، وفي تحنيط الموتى، ودخلت في تحضير العقاقير الطبية        

   . وبذلك كانت قيمتها مرتفعة جداً.المجتمع، فضلاً عن أن بعضها يعطي روائح طيبة

 مصدراً مهماً لثروة الدولة اليمنية القديمة، لا بل تشير بعـض            البخور شكل إنتاج      
عليها بعضهم   عندها خلع    . لها اَالمصادر الكلاسيكية إلى أنها شكلت مصدر دخل خرافي       

 إن تصدير الطيوب قد ساعد على زيـادة التبـادل التجـاري     ." العربية السعيدة  "تسمية
وسبب ذلك أن السبأيين في تلك الحقبة الزمنية كانوا أسـياد            .وتوسيع العلاقات الثقافية  

                                                
محمد : أدم ميتز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، في جزأين في مجلد واحد؛ ترجمة ) 2(

  .184، ص2، ج1999 القاهرة- الفكر العربي عبد الهادي أبو ريده، دار
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 بضع مئات مـن     لة الواحدة منها  إلى      هذه التجارة، التي نقلتها قوافل وصل عدد القاف       
، الـسبأية كان عصر الدولة     .م.ل من الألف الأول ق     النصف الأو  أي أن    .)3(الجمال

 مكربفـال  .)4("مكرب"حينئذٍ كان على رأس الدولة حاكم يدعى؛      . - تقريباً –بلا منازع   
لقب رئـيس حلـف قبلـي فـي         " بأنه، وقد عرِف المكرب     "كرب" من الجذر    هو لفظ 
مكرب كلمـة   ال " أن وفي رأي ثالث؛   ،)6("عمِمج" ، كما عرِف بأنه   )5(" المتقدمة العصور

ويتميز الملك عـن  ... جمع أو حشد، والمكرب المجمع: مشتقة من الجذر كرب بمعنى 
ن لفظـة   إ: وفي هذا السياق فإنه يمكـن القـول       . واحد) لشعب( المكرب بترؤسه فقط  

؛ أن لقـب    ويعتقد أحد المستشرقين  . )7("مجمِع الشعوب أو موحدها   : مكرب، تعني هنا  
ظهر فـي حقبـة    أن المكرب وفي رأينا  .)8( الشعوب  يعني رئيس مجموعة من    مكرب

  .ربما الاقتصاديةزمنية معينة ارتبط بخصائص هذه المنطقة الدينية والاجتماعية و

                                                
جون فرانسوا بروتون، العربية السعيدة في عصر ملكة سبأ، حوليات          : لمزيد من التفصيل   : انظر) 3(

  .15، ص2002يمنية
طرق الجمـل دروب الهـلال الخـصيب    . م. ابتداء من القرن التاسع ق  " هناك يجري الحديث عن أنه    

أما في جنوب العربية    .... وافتتحها وقد يكون البخور قد بلغ شواطئ المتوسط الشرقية منذ هذا التاريخ           
الجزيرة نقطة انطلاق   فقد حل محل المناطق السورية في الإكثار من تربية الجمال حيث أصبح جنوب              

فقد وجدت تربية الجمل متنفساً ثابتاً وقيماً في تجـارة القوافـل         . القوافل الكبيرة  المتوجهة إلى الشمال     
  ...."وكان لابد من تأمين العدة والغذاء لبضعة آلاف من الجمال. يومها

 العدد الثاني الصادر في ؛ جلب باوير، في المبشر في التاريخ القديم، انظر نظام الدولة في سبأ حول ) 4(
  .      65-64، 1964   موسكو -باللغة الروسية-جامعة

  .78، ص1982 المعجم السبئيانظر) 5(
 .398، ص1985بافقيه، محمد عبد القادر وآخرون، مختارات من النقوش اليمنية القديم، تونس) 6(

  .902، ص1992المكرب، الموسوعة اليمنية، صنعاء: الصليحي، على محمد) 7(
)8(Rick, Stephen: Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Roma1989,p87. 
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 مهمة مـن أجـل      اً شهدت حقبة المكاربة في جنوب شبه الجزيرة العربية أحداث             
بع الثـاني مـن      في الر  السبأيةالتوسع الكبير لأراضي الدولة     : التطور اللاحق، أهمها  

من نجران وحتى السواحل الجنوبية لشبه جزيـرة العـرب ومـن            ( م.الألف الأول ق  
وتوسعت شبكات الري الصناعي وتطـورت     ،  )سواحل البحر الأحمر حتى حضرموت    

 ما يتبعها من تـأثيرات       على المنطقة وعلى التجارة و      سبأ تسيطرو .)9(بشكل ملحوظ 
فـي   ،بواسطته سبا  لعبت   ،كل جهاز دولة معقد   بمعنى تش  .اقتصادية وثقافية ونحو ذلك   

 نعتقد أنه على أساس معطيات عدة نقوش عربية         .)10(ما بعد دوراً محورياً في المنطقة     
 تتميـز بنمـو واضـح    الـسبأية جنوبية، فإن هذه الحقبة الزمنية من تـاريخ الدولـة       

 التجـارة، علـى أسـاس       ، وتطور الملكية الخاصة للأرض، ونمـو دور       )11(للعبودية
  .)12(، ومن ثم ظهور مراكز تجارية ضخمة على حدةتخصص كل مقاطعة

، على طريـق العلاقـات      السبأية الدولة    هذا النهوض الاقتصادي   وضع فقد     لذلك  
أنها بدأت تقيم علاقـات تجاريـة       أي  . الدولية، منذ القرن العاشر قبل الميلاد     التجارية  

ظهر ذلك من خلال سجلات الملـك   ي.شرق البحر المتوسط دبلوماسية مع بلدانربما  و

                                                
جون بروتون، : انظر. عثر مؤخراً  في مارب، على منشآت ري ضخمة تقع في مجرى وادي ذنة    ) 9(

 .10-9المرجع السابق، ص

، 1971وسـكو ، الصادر باللغة الروسية في م     )الإيبونيم السبئي ( ؛ لوندين، دولة مكربي سبأ    انظر) 10(
 .205-204 وص136ص

إذ إن الطبيعة الأبويـة للعبوديـة   . على الرغم من أن التمايز الطبقي لم يكن واضحاً بعد بما فيه الكفاية           ) 11(
 .وكان العبد يعد أحد أفراد المجموعة الأسرية. كانت هي السمة الغالبة في العلاقات بين الطبقات

 الاجتماعية للنقوش السبأية النذرية خلال حقبة المكاربة،   -ديةلوندين، أبراهام، المعطيات الاقتصا   ) 12(
 .25،  ص1962لعام- الصادر في جامعة موسكوث العدد الثال-المبشر في التاريخ القديم،
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وأنها حملـت    ). 13(، عندما ذُكر أن ملكة سبأ قد زارته في القدس         )عليه السلام (سليمان
أنها حملت كذلك إلى  ويشير بعض المختصين    . إليه هدايا فاخرة وعطور بكميات كبيرة     

 ـ    . )14( مثقالاً من الذهب والأحجار الكريمة     120 ة نحن نعرف أنه في تلك الحقبة الزمني
 إلى بعض   الأسطورةلا نعرفهن بالأسماء، كما تشير      إلى الآن    لكننا    حكمت سبا نساء،  

 أن سبأ في ذلك الوقت كانت مصدرة لسلعة تجاريـة           -كذلك- ولكننا نعرف  .التسميات
  .نادرة، كانت مهمة في شرق البحر المتوسط، نقصد بها سلعة البخور

لقبائل العربيـة الجنوبيـة ومنهـا       من المحتمل أنه في ذلك الوقت كانت بعض ا              
قد بدأت تستوطن بعض أراضـي      والتي تزاول مهنة التجارة مع تلك المنطقة،         السبأية

نـى اجتـاز     بمع .سنة، باسم أكسوم  800إثيوبيا، وتحديداً تلك المنطقة التي سميت بعد        
نية، يون ومعهم بعض القبائل العربية الجنوبية البحر الأحمر، في تلك الحقبة الزم           السبئ

 شـيدوا   هناك. تيغرايصعوداً حتى   سيرهم  وسيطروا على الساحل الاريتري، وتابعوا      
 يشـمال شـرق   أول دولة فـي     معاً  وأقاموا  .  ومنها أكسوم  مع السكان المحليين المدن   

 وكانت التجارة هي الـدافع الأسـاس   .، شكلت في ما بعد أسس مملكة الأحباش       أفريقيا
  . لتلك الهجرات

استيراد جزءاً من البخور من الساحل الصومالي والعاج وريش النعام          فقد كان يتم        
بـدأت  . م.في وقت غير متأخر عن القرن الثـامن ق        و  .والعبيد وغيرها من الحبشة   

 فقد أشار الملك تجلت بالاصر الثالـث  .الآشورية الدولة  تقيم علاقات مع  السبأيةالدولة  
. الأراضي التي حاربها مناطق سـبئية  قبل الميلاد؛ أنه من ضمن 733في حولياته سنة 

                                                
أخبـار الأيـام الثـاني،      : ؛ كذلك 14-6الكتاب المقدس، كتاب الملوك الأول، الإصحاح العاشر      ) 13(

ذكرت هذه الزيارة في :  قبل الميلاد؛ كذلك   945لك الزيارة سنة  ربما حدثت ت   . 13-1الإصحاح التاسع   
 .24-22سورة النمل، الأيات

كريستيان جوليان روبان، سبأ والسبأيون، في حوليات يمنية، المعهد الفرنسي للآثـار والعلـوم              ) 14(
 .23،  ص2003الاجتماعية، صنعاء
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؛ أنه كان يحصل على هـدايا مـن   .)م.ق715(أما سرجون الثاني فقد دون في حولياته  
وأخيراً وجد في أحد النقـوش التـي تعـود إلـى عهـد              . يثع أمر : حاكم سبئي اسمه  

مما يعنـي  . إلا أنه لم يذكر اسمه. إشارة إلى حاكم سبئي آخر.) م.ق 685 (ريباسينح
، كانت تعطى مقابل مرور القوافل التجارية العربيـة          رشاوى -ربما-ك الهدايا أو  أن تل 

، في ذلك الوقت، كانوا قد خرجوا إلـى المـسرح    السبأيينورة آمنة، وأن    الجنوبية بص 
  .الدولي للتعامل المباشر مع الجيران القريبين منهم والبعيدين

سي في بلاد العـرب الجنوبيـة،        تعقد الوضع السيا    في القرن السابع قبل الميلاد         
حاضـرتها  ( ن المملكة الأوسانية  إ إذ   .، والقتبانية والحضرمية  السبأية كيلمماللاسيما ا و

 -تقريباً- تسيطر، في تلك الأثناء    )"هجر أبو زيد  " ، تسمى حالياً   مرخة في وادي كانت  
  فـي  الـسبأية فحصرت بذلك المملكة    ).  15( كلها    بلاد العرب  يعلى كل أراضي جنوب   

بـصورة كاملـة،    على قتبـان     -تقريباً-وتم لأوسان السيطرة الكاملة   . المناطق الجبلية 
 كل  اً فضلاً عن ذلك فقد واجهت سبأ من الشمال تمرد         .جزء من أراضي حضرموت   و
عقد الوضع الـسياسي  نشان، الأمر الذي دولة مدينة ؛ دولة مدينة نجران و    السبئيين من

  .يينأوالعسكري للسب

ملك سبئي كان يدعى كرب إل وتر بـن ذمرعلـى،           /برز مكرب رحلة  المفي تلك       
 من قبائل    كلاَ يةئالسب قبلي، ضم إلى جانب القبائل       -عسكريتحالف  وتمكن من تشكيل    

، وعلـى رأس    "ورو إل " كان على رأس القبائل القتبانية الملك      .حضرموت وقبائل قتبان  

                                                
بتور، توحيد اليمن قديماً بين ذكر إل  لمزيدٍ من التفصيل في هذا الموضوع؛ ناصر صالح ح      انظر) 15(

-15، ص2003، يوليـو  12العدد_وكرب إل، في مجلة سبأ الصادرة عن كلية الآداب في جامعة عدن           
الـيمن  ( الجرو، موجز التاريخ السياسي القديم لجنوب شبه الجزيرة العربيـة     ناسمها: ؛ قارن كذلك  28

حمد، مدخل إلى دراسة التاريخ أغالب مهيوب : ؛ كذلك150-147، ص2002-1، جامعة عدن ط)القديم
،            )التـاريخ الـسياسي  : الكتـاب الأول (الـسياسي والحـضاري لجنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة       

  .   73-71 ، ص2003-1ط -صنعاء
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 تتبع تلك المعارك التي جرت       ونحن هنا لسنا بصدد    ".يدع إل " القبائل الحضرمية الملك  
ن إفي ما بعد بين سبأ وحلفائها من جهة وبين الدولة الأوسانية من الجهة الأخرى، إذ                

 والحلف التـابع    السبأيينالمهم أن الحرب انتهت لمصلحة      . ذلك ليس مجال حديثنا هنا    
ه علـى معظـم   تسـيطر من بـسط  وتر الملك كرب إل    / لهم، ومن ثم تمكن المكرب    

 بعـد   السبأيين بمعنى أن    . محددة لو مدة   ، و شبه الجزيرة العربية   يي جنوب الأراضي ف 
تحقيق انتصارهم على أوسان أقاموا نظام مراقبة على طرق القوافـل التجاريـة فـي               
معظم أراضي شبه جزيرة العرب، على الأقل خلال النصف الثاني من القرن الـسابع              

المنـاطق  تلـك   ملكة سبأ بعـض      م  ذلك راقبت   فضلاً عن  .م.وبداية القرن السادس ق   
ة، التي تركزت فيها زراعة     على أن المناطق الرئيس    .الساحلية، التي كانت تنتج البخور    

أشجار البخور والمر والورس والقرفة، كانت تقع ضمن الأراضي الحضرمية، حـول            
  .خليج القمر وقريبة من ساحل البحر العربي، وفي جزيرة سقطرى

، وكذلك معظـم الأراضـي      التجارة الداخلية والخارجية       وبالنتيجة أصبحت طرق    
، في وقت كـان الطلـب       تأثيرهم  في الأقل تحت     أو   السبأيين سيطرة تحت   الأوسانية،

 اً اقتـصادي  الأمر الذي أمن دخـلاً     .على سلعة البخور يزداد في مناطق الشرق الأدنى       
  كانت كـل لاً عن ذلكفضو.  لم يستمر طويلاً   الرغم من أنه  على  ،  السبأية للدولة   اًكبير

الأخيرة أدته  الرئيس الذي   دور  ال، بحكم   يةبئالسمن قتبان وحضرموت مرتبطة بالدولة      
رب حاضرة  أوباختصار كانت م   .)16(في تحطيم القدرة العسكرية لأوسان عدو الجميع      

السبأيين تسيطر على طرق القوافل الكبرى التي تربط الجنوب العربي بمصر وغـزة             
يون وكـان الـسبئ   . ث كان يحكم الآشوريون   لرافدين في الشرق، حي   في الغرب وبلاد ا   

                                                
 ناسـمها : ؛ قـارن كـذلك  28-15، المرجع السابق،  ص...ناصر صالح حبتور، توحيد اليمن ) 16 (

حمد، أمهيوب غالب : ؛ كذلك150-147المرجع السابق، ص... سي  القديمالجرو، موجز التاريخ  السيا
؛ عبداالله حسن الشيبه، 73-71، المرجع السابق، ص...مدخل  إلى دراسة التاريخ السياسي والحضاري      

  .2001كرب إل وتر الكبير أول موحد لليمن، ندوة  جامعة عدن، فبراير
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ص وكذلك البخور والطيوب والتوابـل والعطـور، بوصـفهم          ايصدرون إنتاجهم الخ  
  .وسطاء لهذه السلع، إلى تلك المنطقتين

  : ظهور الدولة المعينية-الصراع السبئي القتباني
بان وكأنها استعادت عافيتهـا،     ، بدت قت  .م.     عند ملتقى القرنين السابع والسادس ق     

  يتضح ذلك من خلال بعض     ).سبأ(وبذلك دخلت في صراع مكشوف مع حليفة الأمس       
التي تشير إلى تحالف قتباني مع بعض المدن فـي          المصادر النقشية وكذلك المراجع،     

 ةئيالـسب ، ضد المملكـة     )تأسست من هذه المدن في ما بعد دولة معين        ( وادي الجوف 
م من أن المملكة القتبانية قد لحقت بهـا هزيمـة عـسكرية، إلا أن               الرغ على    و .)17(

 منذ نهايـة  ،إن وجود مدن الجوف. السبأيين بدأت تتغير لصالح خصوم    موازين القوى 
، كمنـة، هـرم،     ) قبل الميلاد   بداية الألف الأول   نذموربما  ( جري الحديث العصر الح 

اً حاسماً في ظهور الدولـة      دورأدى  يثيل، قرناو، وغيرها من مدن وادي الجوف، قد         
إلـى   بالنسبة   اًكان استثنائي  ،في أعالي ذلك الوادي   على أن أهمية مدينة نشان      . المعينية

قد حافظت هذه المدينة على علاقات تحالفية مع سبأ خـلال مرحلـة        ف .يةئالسبلمملكة  ا
   .)18( كرب إل وترالملك/حكم المكرب

                                                
بافقيه، محمد عبد القادر، تاريخ اليمن القديم، : كذلك؛ قارن )RES 3946(ظر النقش الموسوم بـان) 17(
مهيوب غالب احمد، العلاقات الدولية لليمن القديم في  الألف الأول  : ؛ كذلك 56، ص 1985، بيروت 2ط

-19 ، الفصل الثالث، ص1986 جامعة موسكو-منشورة كلية التاريخ قبل الميلاد، رسالة ماجستير غير
 السنة -الواحدة، مجلة اليمن الجديد، العدد الخامس ل القبائل إلى الدولة اليمن القديم من دو: ؛ كذلك24
إمبراطورية السيطرة الـسبأية علـى     روبان، تأسيس؛ كذلك؛ كريستيان جوليان1990، صنعاء19الـ

بدر الدين     : اليمن في بلاد ملكة سبأ، تعريب، في؛.)م. القرن السادس ق-القرن الثامن(الممالك الأولى
؛ 97 -89، ص )1999الطبعة العربية ( باريس ودار الأهالي، دمشق،      -، معهد العالم العربي   يكعر ود 
مهيوب : ؛ كذلك150-147،المرجع السابق، ص...أسمهان الجرو، موجز التاريخ السياسي القديم: كذلك

  .73-71، المرجع السابق،  ص...التاريخ السياسي والحضاري  حمد، مدخل إلى دراسةأغالب 
  .RES 3945 and RES 3946ا التحالف معروض، باختصار، في النقشينهذ) 18(



 لميلادا صلات التجارية بين جنوب شبه الجزيرة العربية ومناطق الهلال الخصيب ومصر خلال الألف الأول قبلال

 340 

حـدث نـزاع    . -بما عنـد منتـصفه     ر -م.      في مرحلة ما من القرن السادس ق      
الأمـر الـذي   .  وادي الجوفيعسكري بين سبأ ودولة مدينة نجران، في أقصى شمال  

أتاح الفرصة لدولـة مدينـة        نفوذ سبأ في تلك المنطقة، مما         -على ما يبدو  -أضعف  
 في  موازين القـوى      اَفلاحظت بقية مدن وادي الجوف، تغير     . لإفلات عن سبأ  نشان ل 

سميت فـي مـا بعـد؛       (كل من مدينة يثيل    أسست وبذلك. السبأيين ك لغير صالح  هنا
 ـ اً سياسي اًاتحاد)عرفت في ما بعد بمدينة معين     ( ومدينة قرناو  )براقش ، همـا  بين اً تجاري

 أما بقية المدن وهي التي      .تحاد القوى الرئيسة في وادي الجوف     ومن ثم أصبح ذلك الا    
 في القـرن الـسادس      .تحادذلك الا ذكرت سابقاً فقد انضمت الواحدة تلو الأخرى إلى         

استطاع .  عرفنا أول ملك معيني، كان يدعى؛ عمياس نابط        .م، وأسست دولة معين   .ق
، ودافع هذا الملك أن يدحر أول هجوم سبئي على المدن المعينية بعد تأسيس دولة معين  

: وهكذا ظهرت معين كنتيجة لاتحاد مدينتين تجاريتين، هما       ).  19(ببسالة عن مدينة يثيل   
  .قرناو ويثيل

                                                
حتى وقت غير بعيد كانت النقوش المعينية غير معروفة، إذ أن بعـض  . RES 2980 النقشانظر) 19(

. من تلك النقوش كانت معروفة على شكل صور منسوخة بخط اليد لدى  العالم الفرنسي؛ يوسف هاليفي
، وصور وجـدت لـدى   )1870( حبشوش في سبعينيات القرن التاسع عشر    ميحاي: فقد نسخها له اليمني   

الباحث المصري؛ محمود توفيق، والتي نشرها  في منتصف القرن الماضي العالم يحي نامي في أعداد    
  . نقوش سامية من جنوب بلاد العرب:  جامعة القاهرة، تحت عنوان-مختلفة من مجلة كلية الآداب
ي؛ بطرس غريازنيفتش من السفر إلى الجوف وصور القسم الأكثر من تلك وقد تمكن المستشرق الروس  

وتم نشر تلـك    ).  سابقاً يثيل  -وهي التي كانت تسمى   ( النقوش، كانت موجودة في حائط  مدينة براقش       
البحث عن المدن : " النقوش مع انطباعات المستشرق المذكور في كتاب عن المدن المعينية حمل عنوان

جلب باوير، النقوش المعينية    : ؛ قارن كذلك  1982، موسكو 233-215ص" براقش"ل  ، الفص "المطمورة
الآثار الكتابية ومشكلات تاريخ وثقافات شعوب الشرق، الندوة التاسعة التي عقدت           / من أطلال براقش  

شبه جزيرة العرب في التـاريخ  ."  قسم ليننجراد-في معهد الإستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية   
  .32-18،  ص1973، موسكو"/لقديما
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على عكس بقية الدول اليمنية القديمة التي تشكلت نتيجة توحـد مجموعـة مـن                    
كما أن الدولة المعينية علـى  .  اقتصادي-القبائل، فقد تشكلت معين نتيجة اتحاد سياسي  

فضلاً عن ذلك فقـد كانـت سـلطة الملـك مقيـدة             . خلاف البقية لم يحكمها مكرب    
 بمعنى أن ملوك معين، وعلى عكـس  ).شكلية( بروتوكولية وصلاحياته محددة، بأعمال  

الرغم من المعابد الكثيـرة     على  و. )20(ملوك سبا، نادراً ما كانوا يذكرون بنقوش البناء       
فـي  المعينـي  فإنه فقط ذُكِر الملـك  ) حيث أراضي معين(في وادي الجوفالتي بنيت   
       .)21(واحدٍ منها

أدت ف، ولكنهـا     أراضي وادي الجو   تشغل كل لم  لقد كانت معين دولة صغيرة             
 فـي  زت بـين يـدي المعينـين،   فقد ترك.  واقتصادهدوراً مهماً في تاريخ اليمن القديم   

 مع دول حـوض البحـر       ، كل التجارة الخارجية   م.اني من الألف الأول ق    النصف الث 
، لم  هم ربما المعينيون في بداية نشاط     .جزءاً لابأس به من التجارة الداخلية     المتوسط، و 

باتجاه الشمال، إذ كانت ترافق حمولة تلـك القوافـل القبائـل             يرافقوا القوافل التجارية  
، مقابل مبالغ تدفعها القوافـل؛       وشمالها   البدوية القاطنة في وسط شبه الجزيرة العربية      

. م.على أن المعينين عند نهاية الربع الثالث مـن الألـف الأول ق            . إما عينية أو نقدية   
الشرق الأدنى   الجزيرة العربية و   ي شمال  من العلاقات التجارية مع مناطق     ةأسسوا شبك 

  . -تقريباً-كاملة

تظهر الوثائق التي تم العثور عليها بين أطلال معبد الرصاف بالقرب من قرناو،                   
 ـ " اسم الباحثون    خلع عليه  أنه عثر بينها على سجل لعدة نساء،       ، )22("ياتضسجل المح

                                                
  .RES 3015 النقشانظر) 20(
  .RES 2831 النقشانظر) 21(
المؤتمر الاتحادي الثامن حول الشرق القديم،      " من معين،   " كشف المحضيات " جلب باوير، : انظر) 22(

 ـ  . والمكرس لذكرى الأكـاديمي  ف      ، موضـوعات بحثيـة،      /15/9/1965-2/2/1889/هاسـتر وف
  ؛15-13، ص1979ير فبرا9-6موسكو
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 ـ.ن أدواراً مهمة في ذلك الوقتمما يعني أنهن  لعب  سجل إشـارة إلـى أن    وفي هذا ال
 مـن   .)23( كانوا يتاجرون مع مصر وغـزة وصـيدا         في ذلك الوقت   نالتجار المعينيي 

إلاَ أننا نعرف عن اثنتـين أو        أن التجارة كانت تتم بصورة فردية بشكل عام،          المرجح
وجـد فـي    (،  النقـوش أحد  ففي  .  اتجهت نحو الشمال   - في الأقل  -ثلاث قوافل كبيرة  

عـم  " -1:حيـث يقـول أن   ،عن إحدى تلك القوافل حديث   ،)24()براقش مدينة   أطلال  
 الاثنـين من عشيرة ذفجان،    ) ؟(صديق، بن حم عثت من عشيرة يفيعن وسعد بن ولج         

إلى مصر وأشـور    .. ، وقاموا برحلتين تجاريتين   ... تجار القوافل  )ليمسؤو(من كبراء 
 ذو عـشتار  إلههـم  وعندما نقلـوا ممتلكـاتهم فـإن    -2، )25(...وبلاد ما وراء النهر  

  ..." والمصريين)26(  الحرب التي جرت بين مذاي-3من مصر أثناء، ... )؟(قبضم

 تأسيس شـبكة   الثالث قبل الميلاد تمكن المعينيون من        -عند ملتقى القرنين الرابع        
طنة مـستو الا  ، كانت أبرزه  من المستوطنات التجارية على طول شبه الجزيرة العربية       

                                                
/  السطر التاسع من الطبعة الإيطالية للنقوش المعينيـة        392. م/ فمثلاً في واحدٍ من تلك النقوش     )  23(

غبأن أهـدى   ) أو بدنة حسب الوقت الحالي    ( يحوم إل بن  حوحوم من عائلة رتع، عشيرة        :" نقرأ الآتي 
مع العلم أن عشيرة غبـأن      ".  مصر من) اسمها تحبس ( و في ما بعد اشترى لنفسه امرأة         رالإله عشتا   

  .كانت تمثل أكبر اتحاد تجاري معيني
  .RES 3022: النقشانظر) 24(
تحت مسمى أشور؛ ربما، يجب أن يفهم ليس أراضي الآشوريين أنفسهم، ولكـن جنـوبي تلـك          ) 25(

دين،، المنطقة  التي وصلت إليها آشور في مرحلة ما من تمدد أراضيها وسيطرتها على وسط بلاد الراف
  هي؛ بحسب مصطلحات الحقبة الأخيمينيـة، منطقـة          - أغلب الظن  -،)عبر النهر (أما ما وراء النهر   

، التـاريخ الـسياسي للدولـة الأخيمينيـة،          .ا.دنـدمايف م  : قـارن . سورية وشرق البحر المتوسـط    
 .312، ص"ما وراء النهر:" ، الحاشية بعنوان1985موسكو

ربما المقصود بذلك السلوقيين أثناء صراعهم   ). أو مزاي(ذايم: غير معروف، ماذا يعني مسمى) 26(
.         وربما المقصود بهـم الميـديين  . م. مع البطالمة، بعد أن استقروا في بلاد الشام نهاية القرن الرابع ق 

  .م.وبشكل عام فإن جوهر النقش يسمح أن نحدد زمنه في النصف الأول من القرن الرابع  ق



  كليبحمدأمهيوب غالب                     2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 343 

فـي الجنـوب    ،  )'m'nm/btmn المعينيـون بتمنـع    -حاضرة قتبان ( المعينية في تمنع،  
 الحجـاز،  يفي شمال غرب . رب في الشمال، إلى الشمال من يث)نادد(ومستوطنة العلا 

عن . ، في الوقت الحالي    ما يشبه البورصة التجارية    وجدفي أراضي الأمير اللحياني     و
 يـشير إليهـا  ت بين أطلال قرية العـلا، وهـي التـي    ذلك تتحدث نقوش كثيرة وجد    

 كما تم العثور هناك على مقـابر عديـدة          ".نادد:" اسمب في التاريخ القديم     المختصون
فضلاً عن ذلك فإن النقوش التي وجدت       و.  زمنية مختلفة   عصور ن يمثلون يلتجار معيني 

 ـ   تذكر عدد  )ي نقش معيني  ائتتم العثور على حوالي م    (في ددان  وك المعينـين    من المل
 ت التجاريـة   عبارة عن مركز تموين نقدي للعمليا       كان في نفس الوقت    ومعبد معيني، 

باختصار كانت المستوطنة المعينية في ددان عبارة عن مجتمـع صـغير            و .)27(هناك
  .)28(للجالية المعينية هناك، يرأسها كبير

  :ازدهار تجارة البخور واشتداد التنافس من أجل السيطرة عليها     
 بوقت لـيس   خروج المعينين إلى أسواق الشرق الأدنى القديم،بعدنه إيمكن القول       

لون مناطق مختلفة؛ من غزة ومـن       فإنهم واجهوا منافسة شديدة من تجار يمث      بالطويل  
قـورش  : ئك الذين أسكنهم كسرى فارس    ربما من أول   و  -يةجزر اليونان الهاء ومن   جر

 وصل هؤلاء   . ومن غيرها  )XVII,110,4-5(لي بحسب ديودور الصق   -في مناطق دجلة  
استخدموا القناة التي شقها دارا     ( التجار إلى شبه الجزيرة العربية إما عن طريق البحر        

تلـك  لم تـشكل   وعلى العموم .، أو عبر البر)الأول وربطت بين النيل والبحر الأحمر  
ا ظهـرت كمنـافس      ولكنه ،المنافسة خطراً فعلياً على التجارة المعينية في ذلك الوقت        

سلعة ل اً مصدر  بوصفهلقد كان لموقع بلاد العرب الجنوبيين الملائم،      . حقيقي في ما بعد   

                                                
 مابين العصر السومري وسقوط - الحلو، صراع الممالك في التاريخ السوري القديمعبداالله: انظر) 27(

 .364، ص1999، بيروت1المملكة التذمرية، ط

  .RES 3346قارن النقش) 28(
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ووسيطاً تجارياً بين الهند ومنـاطق حـوض البحـر     أالبخور إلى مناطق العالم القديم،   
هذا الموقع أدواراً مهمة في التبادل التجاري والثقافي بين حضارات          لعب   أنالمتوسط،  
 .يا والشرق الأدنى وحوض المحيط الهندي ومنطقة حوض البحر المتوسـط          جنوب أس 

  .وساعدت كذلك الظروف المناخية بلاد العرب الجنوبيين أن تحتكر لنفسها هذا الدور

التي تهـب   ) الرياح التجارية (معرفة نظام الرياح الموسمية   لقد كانت     آخر  بمعنى     
صيف، أن ساعدت السفن التجارية علـى       ، في الشتاء وفي ال     المحيط الهندي  يفي شمال 

جنوبية الغربية لـشبه   الشواطئ ال موانئالإبحار مباشرة من الموانئ الغربية للهند، إلى    
، وفـي الاتجـاه   في هذا الاتجاه في الشتاء والربيـع  جزيرة العرب، وكان يتم الإبحار      

اهمة  الأمر الذي وظفه العرب الجنوبيون بصورة فعالـة فـي المـس            .المعاكس صيفاً 
 .الحضارية مع بقية دول العالم القديم في حوضي المحيط الهندي والبحـر المتوسـط             

 أفريقيا، يع شمال شرقوبذلك استفاد الهنود والعرب من هبوب الرياح هذه، والاتجار م      
  ).المرور(من تجارة الترانزيتالعرب ستفادة فضلاً عن ا

لجنوبيين، مهنة خاصة بقـاطني      ومع ذلك لم تستمر تجارة الهند وبلاد العرب ا              
 إقليمية مختلفة، حاولت أن يكـون لهـا         أثارت تلك التجارة دولاً   فقد   هاتين المنطقتين، 

 ففي  . أفريقيا ي تابعة على طريق التجارة بين الهند والعربية الجنوبية وشمال شرق          دولاً
 خو فُتِح مـن جديـد الطريـق       نوبأمر من فرعون مصر ني    . م.بداية القرن السادس ق   
،  كما دار حـول أفريقيـا        حتى المحيط الهندي   البحر الأحمر  البحري من مصر عبر   

خـط  عـن  خلال هذه الرحلة تم البحـث   . )29(الفينيقيون بناء على طلب الفرعون ذاته     
هـذا  كان   " :كتب شارل عيساوي يقول   وعنه   .)30(مناسب من النيل إلى البحر الأحمر     

                                                
 ,Herodotus, The Persian Wars, IV-42 : انظـر  قبل الميلاد تقريباً؛ 600كان ذلك في عام ) 29(

translated by George Rawlinson with an introduction by Francis R.B.Godolphin, Modern 
Library; 255  (New York; Modern Library, 1947, : p.306.         

 .125، ص1978لمحات من تاريخ أفريقيا، موسكو)  30(
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وأشـار  . )31("داً من نوعه في العصور القديمةالتركيز على الصناعة والتجارة أمراً فري    
 كانت أكبر   الفينيقيين بالصناعة والتجارة من     اإلى أن نسبة الذين عملو    "  تشايلد غوردون

 حيـث كانـت     ،شور وبـلاد الرافـدين    آبكثير من الذين عملوا بها في مصر وبابل و        
  وقـد انعكـس ذلـك الهيكـل        .)32("الاقتـصادي  مجمل النشاط     تسيطر على  الزراعة

بعد أن سيطر الفرس على مصر أرسل        .الاجتماعي على المؤسسات السياسية الفينيقية    
البحـارة  ، أحـد   .م.الملك دارا الأول، عند ملتقـى القـرنين الـسادس والخـامس ق            

، مع بعثة مرافقة لغرض التأكد من الخط البحري بـين           )كان يدعى؛ سكيلاك  (الإغريق
 ثـم   عبر البحر العربي  ) الهند(سندالنهر   من الإبحاروقد وفٍقَ سكيلاك ب   . الهند ومصر 

استغرقت هـذه الرحلـة   وقد  .البحر الأحمر قرب سواحل الجزيرة العربية حتى مصر   
  .)33(ثلاث سنواتنحو 

ويجـب أن   . في عهده أيضاً  البحر الأحمر    ثم استكمل شق قناة تربط بين النيل و            
ربطـت  "إلى الـشرق كلـه،     الفارسية، التي امتدت     الإمبراطوريةنضيف أنه في عهد     

كما تم توحيد القيـاس  . الحاضرةالطرق وخطوط البريد الممتازة بين الأقاليم المختلفة و   
نتيجـة لـذلك، شـهدت      . )34(ك عملات ذهبية وفضية موحدة لكل الأقاليم      والوزن وس 

لقد تجاوز حجم التجـارة فـي القـرنين         :"  وهنا يقول غيرشمان   .التجارة اتساعاً كبيراً  
أي مقدار عرف في ما سبق في منطقة الشرق القديم، غير أن            . م.خامس ق السادس وال 

 العاديـة   المنتجـات أهم ما تميزت به التجارة هو أنها كانت تركز بالأسـاس علـى              
ومن ... وات المنزلية والملبوسات الرخيصة،   المستخدمة في الحياة اليومية، وعلى الأد     

                                                
 -1 بيـروت، ط   -شارل عيساوي، تأملات في التاريخ العربي، مركز دراسات الوحدة العربية           )  31(

 .60 ص،1991

)32 (Gordon Child, What Happened in History, A Pelican Book(Harmodsworth, Eng.: 
Penguin Books, 1942), p. 146.           

 .نفسه) 33(

 .شارل عيساوي، المرجع السابق) 34(
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كما يبدو . )35("الإمبراطوريةمع في ثم اتجه تطور الصناعة إلى خدمة كل طبقات المجت      
أن التجارة مع الأقاليم الأخرى كانت على نطاق أوسع من ذي قبل، خاصة مع الهنـد                

  .)36( الجزيرة العربية واليونانيوجنوب

  معرفة طرق الملاحة البحرية  - الدوليةقوافل التجاريةازدهار ال  

  :في المحيط الهندي     
نهوضـاً  . م. الأول ق- الرابـع قديمة خـلال القـرون  ارة اليمنية ال  شهدت الحض      

وفي هذه الحقبـة الزمنيـة      . ملحوظاً، ومعها ازدهرت التجارة الدولية    اقتصادياً وثقافياً   
ذلـك   وقد عكس    . الداخلي والخارجي  ، على المستويين  برز دور المعينيين في التجارة    

 ـ -، التغيرات الاقتصادية  والثقافيالنهوض الاقتصادي    ؛ زيـادة    المختلفـة  ة الاجتماعي
 على أن ما وجـده البـاحثون       .الإنتاج الزراعي والحرفي وتطور العلاقات الاجتماعية     

 من خلال المعايير    ه يفهم ولكن من مصادر لا يشير إلى تلك التغيرات بصورة مباشرة،        
ضي، وزيادة عـدد الأشـجار      ا وتظهر النقوش التوسع الكبير في ملكية الأر       .الحقوقية

ونلاحـظ  . تجة، مثل أشجار النخيل وأشجار البخور والطيوب الأخـرى        المثمرة والمن 
نظـام   تـدعيم  -أولاً: كذلك أن التشريعات الحقوقية قد ركزت على ثلاثة اتجاهـات         

، التي تدفع لمصلحة المعابد وجهاز الدولـة المحلـي أو            أو تغييره  الضرائب والعطايا 
ستخدام الأراضي أو قنـوات ميـاه       تحديد القواعد القانونية من أجل ا      -ثانياً. المركزي

ضبط ضـرائب   وأي العلاقة بين البائع والمشتري      : تنظيم قواعد التجارة   -ثالثاً. الري
  .هاأو رسومالتجارة 

                                                
)35(R. Ghishman.Iran (London: "n.pb.",1952),pp.186 and181-188.  

)36(Mikhail Rostovtsev, The Social and Economic History of Hellenistic 
World,3vols.(Oxford: Clarendon Press,1941), vol. 1, pp.83-90.           
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كان لزيادة الطلب على البخور في منطقة حوض البحر المتوسط وبلاد الرافـدين               
 الزمنيـة ازدادت حـدة      في هذه الحقبة  و . )37(نتاج هذه السلعة  إأن استدعى نمو وتائر     

ونتيجة لـشدة   . الصراع بين سبأ وقتبان من أجل السيطرة على طرق القوافل التجارية          
 على أن الخـط     .)38( لهذه الحرب  اتهانإمكاالصراع اضطرت قتبان أن تسخر كل       ذلك  

، ثـم عبـر     )39(نيةالرئيس لنقل البخور من حضرموت، كان يمتد عبر الأراضي القتبا         
تنتج كميات ليست بالكثيرة من البخور، وتنقل عبر سبأ،         كانت  تبان   ق  مع العلم أن   .سبأ
 .)40(في حضرموت كان البخور يجمع تحت الرقابة الصارمة من ملوك الدولـة        . أيضاً

ومن ثم فإن مناطق إنتاج البخور في شرق البلاد كانت مغلقة ليس أمام الأجانب ولكن               
 نحو لملكيتها  البخور كانت محصورة ، أي أن منطقة إنتاج  )41(أمام مواطني الدولة ذاتها   

ن الظـروف   إ، إذ   )42(ثلاثة ألاف أسرة، وكان يتم جمع المحصول وفق طقوس محددة         

                                                
عادة كان يجمع البخور مرة واحدة في العام، بسبب قلـة الطلـب     ): XII,58(بحسب بليني الأكبر  ) 37(

  .مال  إلى أن يجمع مرتين في العام، وقد استدعى الطمع بال)في عصر الكاتب(عليه؛ حالياً
 .1984أسامة عبد الرحمن النور، عدن: باوير ولوندين، تاريخ اليمن القديم، ترجمة: انظر) 38(

 لايمكن أن يتم إلا عبر      - المجمع في حضرموت   -إن نقل البخور  : " XII,63)(أشار بليني الأكبر  ) 39(
 ".قتبان

 الذي يجمع في حضرموت ينقل على الجمال إلى شـبوة         إن البخور   ): "XII,63(كتب بليني يقول  ) 40(
وقد أكدت القوانين الملكية على ضرورة مراقبـة       . من أجله عدة أبواب    ، وهو ما فتحت   )عاصمة البلد (

، الترجمة الروسية، فـي مجلـة       "لإريترياكتاب الطواف حول البحر     :"  كذلك انظر. الطرق بصرامة 
  .28دد الثاني الفقرة، الع1940المبشر في التاريخ القديم لعام

  ).XII, 52-54(بليني الأكبر) 41(
محمد السيد محمد عبد الغني، مصادر القرنين الأول والثاني للمـيلاد حـول           : نفسه؛ قارن كذلك  ) 42(

 المجلـد   -، في مجلة المؤرخ العربي، العدد الـسابع       "رؤية نقدية " مناطق إنتاج وتصدير اللبان العربي    
  .111، ص1999الأول، القاهرة
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لذلك كان يتم إرسال إما عبيد إلى هناك أو بعض المحكومين بجنح            . البيئية كانت قاتلة  
  . أهمية البخور بالنسبة لخزينة الدولة الحضرميةهكذا كانت. )43(مختلفة

 الرغبـة   ضرورة اقتسام ضرائب مرور التجارة بين كل من سبأ وقتبان         تدعت  اس     
 .عبرهمـا  في التحرر من قيود ذلك الخط التجاري الذي كان يمـر             رميينلدى الحض 

 حتـى   الشرق باتجاه الخلـيج   آخر نحو   عن طريق بري    تبحث  حيث بدأت حضرموت    
س الجرهائيون التجارة،   مار"  :فقد كتب في زمنه استرا بون يقول      . مدينة الجر هائيين  

  .)44("عبر الطرق البرية، وبالأخص السلع العربية والطيوب

 كانوا ينقلون البخور إلى جنوب بلاد الرافدين، وحـاولوا فـي            الجرهائيينن  إإذ  
 عنـد   .وقت من الأوقات أن ينافسوا المعينيين في مناطق حـوض البحـر المتوسـط             

ارة البطالمـة علـى البـدء بعمليـات         تجرأ أول البح  وقد   م،.منتصف القرن الثالث ق   
اللادان وبقية السلع التي    "  : بأن أشاروااحل الغربي من الجزيرة العربية،      استكشافية للس 

ولذلك فـإن   ."والجر هائيينتدخل ضمن الطيوب تصدر إلى فلسطين من قبل المعينيين   
وبيـة،   من بـلاد العـرب الجن   والروماني-العالم الإغريقي يصدر إلى  المر الذي كان  

كانوا يسمونه المر المعيني أو الجر هائي، على الرغم من أن المر سواء كان المعيني               
  .)45(أو الجر هائي لا ينتج إلا في حضرموت وقتبان

كان المعينيون قد شـغلوا     . م. أنه؛ عند منتصف القرن الثالث ق       يمكن القول  بذلك     
د العرب الجنوبيـة، مـع بلـدان    الموقع الرئيس في تجارة  البخور، الذي ينتج في بلا         

 مـن  الجرهـائيين ومن ثم تمكن المعينيون من إخراج  . حوض البحر المتوسط ومصر   
                                                

يجمع اللادان عبيـد الحكومـة      :" ، حيثما يقول  29كتاب الطواف، المصدر السابق، الفقرة    : انظر) 43(
  ...".لأن تلك الأماكن ليست صحية تماماً. كعقاب لهم وأولئك الذين يرسلون إلى هناك

ريخ المبشر في التا  (7،  32أريان، الهند،   : ، قارن كذلك  )XVI,III,2,3( استرابون، جغرافية    انظر) 44(
  .، الكتاب الثالث عشر1899 -1890، موسكو...، التاريخ العامي؛ بوليب)1940،2القديم

  ). XII,69( بليني الأكبرانظر) 45(
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 والبورصـات المعينية لمستوطنات  بدأت تعمل ا.)46(المنافسة التجارية مع تلك المناطق  
، وفي شـعوب    ) القتبانيين حاضرة( وفي تمنع )  حضرموت حاضرة( التجارية في شبوة  
 شـبه  يفي شمالو.  بلاد العربيعلى مستوى جنوبوقد كان ذلك   اء،  بالقرب من صنع  

انتـشرت فـي   كمـا   .الجزيرة العربية وفي غيرها من مناطق حوض البحر المتوسط       
كمـا سـنرى   -وفي جزيرة ديلـوس بل   ،واحة؛ ددان ويثرب، وربما في غزة ومصر      

كـذلك  . )47(لا ددان في واحة الع    - كما لاحظنا سابقاً   - أبرز تلك المستوطنات   .-لاحقاً
نها مثلت مجتمع معيني مـصغر هنـاك، كـان     إإذ  . كان لمستوطنة تمنع أهمية كبيرة    

ة في قانون قتبان التجاري، حيث      هذه المستوطن  إلى   ، وقد تمت الإشارة   )48(يرأسه كبير 
  .)49(" موطني قتبان في الحقوق التجارية مع الدولة المعينيةوى مواطنتساو"

مـصر وغـزة   ( نيون في بلدان حوض البحر المتوسط    تغلغل التجار المعي  وبعدها    
 فقد عثر على تابوت الكاهن المعيني زيد        .طويلةمدة  ، وعاشوا هناك    )والجزر اليونانية 

الذين من الكهنة المصريين،  "  اًربما كان واحد  إل بن زيد من عشيرة ضيران المعينية،        
أيام حكم بطليمـوس بـن      لمعابد الآلهة المصرية     المر واللبان والطيب     ون  يجلب واكان

  فـي اً شخصية مهمة وكاهناً كان زيدأنلنص  من خلال بقية ا  كما يفهم  .)50("بطليموس
 على نقوش معينية مختصرة علـى طريـق   ، كذلك،  وتم العثور  .)51("بيسا  رس"مجمع  

                                                
  ).XII,80(نفسه، ) 46(
  .RES 3346النقش: انظر) 47(
 الـصفحة   انظـر كذلك  .  الذي أصدره محمود الغول السطرين الأول والثاني       9 النقش رقم  انظر) 58(

 .                          هذا البحثالخامسة من 

  .RES 4337النقش) 49(
 ـانظر) 50( وهو كما يبـدو  . RES3427 النقش المعيني على التابوت الذي وجد في مصر والموسوم ب

  .في مصر بطليموس الأول كان في ذلك الوقت يحكم
بطالمة، غـاد   حمد حسين، دراسات في تاريخ وحضارة ال      أعاصم  : انظر،  سحول مجمع سرا بي   ) 51(
 .87-77 ص،1991-2ط- القاهرةويك
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 .)52(من النيل إلى ميناء القصير    الممتدة  القوافل التجارية في وادي الحمامات في مصر        
باللغة المعينيـة واللغـة     (  فقد تم العثور على نقش معيني ثنائي اللغة        فضلاً عن ذلك  و

على مذبح في جزيرة ديلوس،  سوق النخاسة المعروف في العـالم القـديم              ) اليونانية
  .)53(آنذاك

 الثاني-هارها خلال القرنين الرابع   بلغت العمليات التجارية المعينية أوج ازد     وقد   
في هذه الأثناء لم تستطع     . ايجة، حتى مناطق بحر      ووصلت قوافلها، كما لاحظنا    .م.ق

مـن منـاطق     برز لها منافـسون إذ هذه التجارة مهنة عربية جنوبية خاصة،    تبقىأن  
ن إلى جنوب بـلاد     في عصره يقول؛ إن التجار المسافري     ين  تفقد كتب اراثوس  . مختلفة

. )55( الأكبر ثم أكد ذلك في وقت لاحق بليني      . )54(آيلةهم من    العرب، من أجل البخور   
، وفي ما بعـد     )حكام مصر ( البطالمة    للتجار قدمهابما هنا أثرت الحوافز التي كان ي      ر

القوافل التجاريـة تنطلـق     كانت   حيث.  زيادة التجارة   في   الإدارة الرومانية في مصر   
  .بآلاف الجمال

نستطيع معرفة طريق القوافل التجارية، من مكان جمع المنتوج حتـى منطقـة             و     
أريان، ثيوفراست،  (كه، من خلال المعلومات التي قدمها لنا الكتاب الكلاسيكيون        استهلا
 الحاضـرة  ينقل إلـى     أن كل ما يجمع في حضرموت      أي ).ين وبليني الأكبر  تاراثوس

تصل إلى  (بعد فصل ضرائب المعبد   و توجد ما يشبه البورصة،      حيثالحضرمية شبوة،   
 . التجار القادمين من معين وجرهاء وغزة      ، يبدأ المزاد، في وجود    )-أحياناً-الثلثنحو  

                                                
 غرب  جمعية    -شرق" في وادي الحمامات،  ) النقشية(، نتائج الرحلات الأثرية   .س. غالينيشف ف ) 52(

 .1888، 2-1، المجلد الثاني، الجزء"القسم  الأثري الروسي

للإله ودد وآلهة ) حمذب(، يذكر أن اثنين معينيين؛ أقاما نصب)RES 3570(في هذا النقش المعيني) "53(
  .3-2السطر" معينية أخرى في جزيرة ديلوس

 ).XVI, IV,4(اراثوستين، في جغرافية استرابون) 54(

  ).XII, 64(؛ بلينيانظر) 55(
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 :، وتسوق عبر طريقين مختلفين   جلدية أكياسبعد ذلك يتم تعبئة البضاعة المشتراة، في        
على الخلـيج،   " جرهاء"الأول ينطلق من شبوة حتى      ،  .م. الثالث ق  -لقرنين الرابع في ا 

حملون البضاعة  هناك كان الجرهائيون ي   من   . أربعين يوماً  نحو  وكانت تقطعه القوافل ب   
 بـلاد   ي؛ عن طريق البحر أو عن طريق البر، نحو جنـوب          -أيضاً-باتجاهين مختلفين 

الرافدين، ومن هناك تنقل البضاعة على قوارب جلدية، عبـر مجـرى النهـر، إلـى          
، خر؛ يقطع شبه الجزيرة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي         والطريق الآ . الشمال

  .)56( التجار المصريون يبتاع البضاعةحيثحتى غزة، 

الرغم من أن   على  .  القتبانية الحاضرة - هو؛ تمنع  روالبخي لبيع   كان المركز الثان       
منذ القرن   القتبانيين   أشجار البخور والمر وغيرها كانت في أراضي قتبان قليلة، إلا أن          

، ، تمكنوا من احتكار تجارة البخور والقرفة الذي كان يصل من الصومال           .م.الرابع ق 
لى التجـار المعينيـين     إكانت البضاعة بعد بيعها     و .على قوارب حتى الموانئ القتبانية    

ومن تمنـع  .  جلديةأكياس في أوالجرهائيين وغيرهم من التجار القادمين إلى تمنع، تعب      
انـت الرحلـة تـستغرق      ؛ وك ، حتى يصل غزة   فل الرئيس الثاني  طريق القوا يبدأ  كان  
 رب ومنها إلـى وادي الجـوف، وتمـر      أمتعبر  لتجارية  كانت القوافل ا  و.  يوماً 70فيه
، ثـم   )ومـذ حـج    كندة   حاضرة( المعينية يثيل ومنها إلى نجران فقرية الفاو       الحاضرةب

مع العلم أنه في مرحلة من المراحل وجـد  . إلى البتراء، بعد ذلك إلى غزة   ) ددان(العلا
  .ام ومنطقة الفرات الخط التجاري امتد من بتراء شرقاً باتجاه بادية الشافرع لهذ

  في أثر تنظيم القوافل التجارية بشكل واضحِ      الأول قبل الميلاد   -القرنين الثاني  في      
، المسافة هـذه  وعلى طول   .)اَيوم70بدلاً من (يوماً   65هذا الطريق، وتم اختصاره إلى    

                                                
علاء الدين عبد المحسن شاهين، التأثيرات الحضارية بين مصر الفرعونية وشبه       :  إن شئت  انظر) 56(

 -العدد الحادي عـشر   -راسة نقدية، في مجلة المؤرخ العربي     د: الحديدي الجزيرة العربية في العصر   
 .14، ص2003المجلد الأول، القاهرة
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ع كـان يـدف  و"... :كان لابد من الدفع مقابل الخدمات المختلفة، التي كانت تقدم للقوافل  
. للبوابين والخـدم وقسط محدد للكهنة وكتبة القصر، كما يتم الدفع للمراقبين والحرس،      

للناس المـرافقين للقوافـل    للجمال والطعام تدفع القوافل مقابل المياه والكلأثم بعد ذلك    
 التـي   دفع مقابل مرور التجارة في المناطق المختلفـة       الفضلاً عن   . ومحطات الوقوف 

حتـى   كان يكلف حمل الجمل الواحد، من منطقة الإنتـاج  وقد   .فل طريق القوا  تمر بها 
وبذلك . ، عدا عن الدفع للملتزمين الرومان     اً روماني اًدينار 688نحو  الاستهلاك  منطقة  

كان يجـب أن تكـون      و .)57("دنانير 6طل الواحد من الطيوب إلى    ركان يصل سعر ال   
  .غير مجديةأضحت  لبرية البخور، عن طريق القوافل ا تجارةأي أن،  لكل ذلكحدود

لرياح التجارية في المحيط    اكتشاف نظام ا  ، تطور دراسة طرق الملاحة البحرية    
 غرب شـبه الجزيـرة      يفي شمال   انتقال القوافل التجارية من البر إلى البحر      ، الهندي
مبالغ كبيرة على  - قدر الإمكان  - الحصول اقتضت ،سياسة جمركية   نفذ الأنباط    العربية

 عمل البطالمة في مصر ومـن  نفسهفي الوقت و، منطقتهمب تجارةور ال مر من ضرائب 
،  عن طريق البحر    كلها    البضائع وإرسال، على تغيير طريق التجارة،      بعدهم الرومان 

 . المصرية على الملاحة البحرية وكذلك على التجـارة        -السيطرة الإغريقية تمت  حيث  
ة، المتجهة من الغرب نحـو      بدأ عصر جديد في دراسات طرق الملاحة البحري       وبذلك  

في عهد الاسكندر المقدوني، الذي سمع كثيرا       ف .شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي    
 على مصر في عشرينيات     هسيطرت بعد جزيرة العربية، ال شبه   يثروات في جنوب  عن ال 

، أرسل بعثة بحرية من البحر الأحمر للدوران حول شـبه جزيـرة          .م.القرن الرابع ق  

                                                
نايجل غروم، طيوب اليمن، في كتاب؛ اليمن في بلاد ملكة سبأ، : ؛ قارن كذلكXII, 64-65بليني) 57(

 عربيـة الطبعـة ال  ( باريس ودار الأهالي، دمشق،      -،  معهد العالم العربي    يترجمة بدر الدين عر ودك    
  . 74-73، ص1999
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علـى أن  . )59( ثم انطلقت بعد ذلك عدة بعثات من أسفل الفرات نحو مصر        .)58(العرب
 .أجلها وهي الدوران حول خليج عمـان      تلك البعثات لم تحقق أهدافها التي أرسلت من         

 ذلك حصل عالم البحر المتوسط، بفضل تلك البعثات على معلومـات            الرغم من وعلى  
 .ة والجنوبية لشبه جزيرة العرب    موثوق بها عن إمكانية الإبحار حول الشواطئ الغربي       

 للملاحة البحرية، خرائط لذين قدمال، ا& Neorch Onesicrit إبحارنا إلى ذلك فإذا أضو
 فـإن  ،)60( حتى مدخل مـضيق هرمـز       بها عن الملاحة من مصب نهر السند       اًموثوق

، م. في القرن الرابـع ق     البحارة الإغريق هم أول من فتحوا الطريق البحري إلى الهند         
 لـم   إلى ذلك الوقتمن مرورها قرب السواحل، لأن الرياح التجارية كانتالرغم  ى  عل

 البخور، التي كانت تنمو في مزارع ملوك         البحارة أشجار  أولئكرأى   وقد .تكتشف بعد 
  . )61(، قرب خليج القمرحضرموت

لاسيما  ،)62( في ما بعد، ملوك مصر من الأسرة البطلمية الخطوات التالية          اتخذو     
 قام واحـد مـن   ، حيثأثناء حكم بطليموس الثانيفي ، م.ند منتصف القرن الثالث ق   ع

الخـط   تتبـع بدقـة   ساحل شبه جزيرة العرب، و    ، برحلة حول    Aristonأقاربه، يدعى   
 وضـع شـخص     م،.لنصف الثاني من القرن الثالث ق      في ا  و. )63(حتى عدن البحري  

التجارة البحرية الإغريقيـة      على أن  .)64(مجهول خريطة ملاحية كاملة حتى الصومال     
 كانـت قـد   المصرية عند شواطئ شبه الجزيرة العربية في القرن الثالث قبل المـيلاد     

                                                
، حيثمـا  IX ،3- 4 ، 8ثيوفراست، : ؛ كذلك43،7: أريان، الهند، المصدر السابق، الفقرة   : انظر) 58(

  ".أن المشاركين في هذه الرحلة قد ابحروا من جرينبول في خليج السويس" يجري الحديث عن
  ).VII, 20,6-10(،1962 ليننجراد -؛ أريان، حملة الاسكندر المقدوني، موسكوانظر) 59(
 .32 -21أريان، الهند، المصدر السابق، ) 60(

 . الحاشية رقم أربعينانظر) 61(

  . 1907 الرومانية، قازان-خفستوف، ميخائيل، تاريخ التجارة الشرقية لمصر الإغريقية: انظر) 62(
   ز2-1، 42 وبالذات4، 48-21ديودور الصقلي، المصدر السابق، : انظر) 63(
 .53لمحات من تاريخ أفريقيا، المصدر السابق، ص: رن كذلكنفسه؛ قا) 64(
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كـان   الـذي  ،لوصول إلى ميناء عدن من ا البحرية إلا  ولم تتمكن تلك الرحلات   . بدأت
  .)65(تفريغ السفن الهندية وتعبئة المصريةهناك كان يتم و خضع حينئذِ لقتبان،ي

 م دولاً بوصـفه  إلى البحر    تفادت قتبان وحضرموت من انتقال تجارة البخور      اس       
قـد   ف. ومنطقة باب المندب في الجنوب الغربي     تمتد حتى سواحل البحر العربي في الجنوب      

 )Muza and Okilec(واكيلـيس موزع يذكر منها جديدة على السواحل؛ وموانئ نمت مدن 
قنا وخورروري علـى سـاحل البحـر         وعدن و  جنوب الساحل الشرقي للبحر الأحمر    

 أما قنا فقد كان يـصدر  .اً مع الصومال مهم اً قتباني اً تجاري اً كانت اكيليس ميناء   .العربي
 كـان   م،.صف القـرن الثـاني ق     تحتى من وبهذا الشكل   .  )66(منها البخور الحضرمي  

  قد عرفوا بشكل جيد الملاحة في البحر الأحمـر المصريونالبحارة والتجار الإغريق و  
 كان يـتم    هم حتى سواحل الصومال وعدن، حيث     فقد كانوا يصلون بسفن   . وخليج عدن 

في . تفريغ سفن الهنود واليمنيين وإعادة شحن البضاعة على سفنهم والعودة إلى مصر           
 كان الأسطول الحربي المصري يجوب مياه البحر الأحمر لحماية الـسفن            الأثناءهذه  

  . التجارية من القراصنة هناك

 القرن الثاني قبل الميلاد، وجهت ضربة كبيرة لاحتكار اليمنيين لتجارة           ي نهاية ف      
 عثر البحار الإغريقـي   م،. ق 115أو116عامالفي  أي أنه   . الترانزيت بين الهند ومصر   

Euduxus)  على ما يبـدو   -مع احد البحارة الهنود جنحت سفينته     ) يودوكس الكيزيكي- 
التي تهـب   ) التجارية( نظام الرياح الموسمية   معلومات عن على   ، البحر الأحمر  يجنوب

 لـف القبطـان   بعـد ذلـك كُ    و. )67(في المحيط الهندي، وقام برحلة إلى الهند والعودة       
                                                

جلب باوير، عن موقع جنوب شبه الجزيرة العربية في التجـارة البحريـة فـي          : لاحظ عن هذا  ) 65(
 .227-209، مجلة مروي، العدد الثاني، ص.م.الأول ق النصف الثاني من الألف

كتـاب  : ؛ كـذلك  152،  104لكتاب السادس، بليني ا : ؛ كذلك )XVI,42,4(استرابون: نفسه، كذلك ) 66(
  .30-27، 25-24، 21، 17-16، الفقرات ..الطواف

   ). II,III,4(استرابون: انظر Euduxus kizikiعن رحلة ) 67(



  كليبحمدأمهيوب غالب                     2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 355 

الخطوط اقتصاداً في وقتـه مـن       أكثر  ، بتعميم كل التجارب السابقة، ولخص       "هانيبال"
 بعد  ،لنتيجةوبا. )68(مصر إلى الهند مباشرة في وسط البحر بعيداً عن السواحل العربية          

كانت تمخر ، )يود وكسوس(في الخط الذي أسسه افد وكس الكيزيكي  وحوالي مئة عام،    
   .)69(  إلى الهند والعودة سفينة تجارية120أكثر منالهندي عباب المحيط 

  :اختفاء مملكة معين
بلاد العرب الجنوبية من احتكـار تجـارة      حرمت  إلى البحر     تجارة البخور  نتيجة
 لإقامة خطوط ملاحية بحرية منتظمة ومؤسسة على خرائط موثـوق           لقد كان . المرور

سمح، مـع  وقد . أثره في ذلك، )التجارية(بها ومن ثم مبنية على نظام الرياح الموسمية   
، يينئوالـسب يتخلصا من وساطة المعينيين     ، وفي ما بعد لقتبان أن       الوقت، لحضرموت 

مـصرية فـي    الإغريقيـة وال  على السفن   والبخور   منتجاتهم من الطيوب     واشحنأن ي و
 لحياتهـا   كاملاَ اَذلك انهياريعني كان  ف لدولة المعينية ا وأما  . الموانئ المخصصة لذلك  

بمعنى أن المعينيين اعتمدوا فيما اعتمدوه في نشاطهم الاقتـصادي علـى            . الاقتصادية
بة  بذلك وجهت ضـر    التجارة البرية، فحينما تحولت القوافل التجارية إلى البحر، فإنها        

 سـيطرة عنـدما   و. ية دولة معين  نهاعجلت ب ومن ثم   . قتصاد معين اقتصادية ماحقة لا  
أي أن  .  تعقـد الوضـع أكثـر       في القرن الأول قبل الميلاد     روما على سورية ومصر   

خطوات مهمة في سـبيل وضـع التجـارة    أقدمت على اتخاذ   الإمبراطورية الرومانية 
وقد . ا مبالغ ضخمة على شكل ضرائب     لهالتي كانت تدر    وهي  ،   تحت رقابتها  الشرقية

، ازدادت ضرائب التجارة بشكل ملحوظ، باستخدام الوسائط البحرية في نقل البـضائع           
وفـي  .  بلاد العرب والهند مباشرة إلى الموانئ المصرية       يالتي كانت تنطلق من جنوب    

                                                
  .VI,101بليني،: ؛ وكذلك57 كتاب الطواف، الفقرةانظر) 68(
لات مـن مينـاء      سفينة يقومون بـرح    120عرفت أن حوالي    ".. يقول) II,V,12(نكتب استرابو ) 69(

  ...". إلى الهند)  على البحر الأحمرسميوس هر مو(القصير
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كلهـا  ضرائب التجارة البحرية ذلك الوقت بدأ الرومان يدعون حقهم في السيطرة على        
  .)70( المحيط الهندي والبحر الأحمريي شمالف

ل ، بسبب تضاؤ   يشتد بدأ الصراع بين دول جنوب شبه الجزيرة العربية       وبالنتيجة       
وكانـت أسـباب    . التجارة واقتصارها على تلك الدول التي كانت تمتلك موانئ بحرية         

اضي التي  ؛ كيفية السيطرة ليس على تجارة اللبان، ولكن على الأر         تدور حول الصراع  
 ).قنا، عـدن ومـوزع  (تنتج اللبان، فضلاً عن المناطق، التي توجد بها موانئ التصدير  

 الإمبراطورية الرومانية اتخـاذ  تحاول م،.لك، وفي نهاية القرن الأول ق    في غضون ذ  
ب الجنوبية، وتحديـداً    خطوات من أجل السيطرة على المناطق الساحلية، في بلاد العر         

وبذلك قام الأسطول الحربي    .  أشجار البخور   فيها  تنمو انتالتي ك  حضرموت،   مناطق
  بليني إذا كانت المعلومات التي وصلتنا    و. رية من البحر والبر   الروماني بعمليات عسك  

، فإن أسطول الإمبراطور أغسطس، قد قام بتلك العمليـات الحربيـة عنـد         بها اًموثوق
أما صاحب كتـاب    . )71(دنالسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، أي أنه ضرب ع        

وكانت حملة  . )72(الطواف فيشير إلى أن الرومان سيطروا بضعة من الوقت على عدن          
اليوس جالوس ذروة تلك المحاولات، عندما ترأس حملة عسكرية ضخمة انطلقت من            

 إنتـاج ميناء القصير في مصر نحو بلاد العرب، من أجل الـسيطرة علـى منـاطق                
  . ولم تحقق أهدافها باءت بالفشلالحملة إلا أن تلك . الطيوب

  :الخلاصة      
عرفت بلاد العرب الجنوبيين مع نهاية الألف الثـاني قبـل المـيلاد، زراعـة                     
وإلـى جانـب الزراعـة،      . ، واستخدمت أساليب متطورة في الري الصناعي      مزدهرة

                                                
 ) . VI, 84(بليني، : ؛ كذلك31؛ كتاب الطواف، الفقرة انظر) 70(

 .168بليني، الكتاب الثاني الفقرة) 71(

 .26كتاب الطواف، الفقرة ) 72(
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لكة انتشرت فيها زراعة أشجار البخور والمر والورس والقرفة وغيرها في شرق المم           
 ومن ثـم    .ي جزيرة سقطرى  ف أراضي أوسان وبعض أراضي قتبان و      الحضرمية وفي 

 كـان  .أدت هذه المنطقة دوراً مهماً في التجارة بين الشرق والغرب، في التاريخ القديم        
  . ثلاثة آلاف أسرة نحوعدد الأسر المالكة لأشجار البخور في حضرموت يصل إلى

 ي قبل الميلاد برز السبئيون كقوة في جنـوب        خلال النصف الأول من الألف الأول     و   
أقامت علاقات تجارية ودبلوماسية مع بلدان الشرق الأدنـى  وقد شبه الجزيرة العربية،   

الأمر  .جد إقبالا شديداً في تلك البلدان     ت ت كان التي على تجارة البخور     واسيطرالقديم، و 
نت جهاز دولة متطـور     ، فب السبأيةعلى مجمل نواحي الحياة في المملكة       انعكس  الذي  

وبنت المدن وعاش سكانها في رفاه ملحوظ، ذكره الكتاب الكلاسيكيون وكذلك الكتـب         
  .فضلاً عما ذكرته المصادر النقشية. الدينية

 والقتبانيين  يينئالسبعد صراع مرير بين     بعند منتصف الألف الأول قبل الميلاد و      و    
ى اختلت موازين القو  ف ،السبأيةة  عفت على أثرها المملك   ، ض وبعض مدن وادي الجوف   

نتيجتها دولـة معـين فـي وادي الجـوف          ظهرت   شبه جزيرة العرب، و    يفي جنوب 
 أقـام   و . شيئًا فشيئا على تجارة العرب الجنـوبيين الداخليـة والخارجيـة           تسيطرو

 )العـلا ( وشـعوب وددان   المعينيون شبكة واسعة من المستوطنات التجارية؛ في تمنع       
فضلاً عن وصولهم إلى جـزر بحـر        .  جالية كبيرة في مصر    هموغزة وربما كانت ل   

   .إيجة

    تاجر العرب الجنوبيون بالبخور والمر والورس والقرفة، وهي منتجات كانت تنتج           
وقد . ةفي بلادهم، وتاجروا كذلك بمنتجات كانوا يجلبونها من الهند وشمال شرق أفريقي     

، بالغ فـي تقـديرها   القديمة ثروة كبيرةل العربية الجنوبية   لدودرت تلك التجارة على ا    
 إلـى   فوصلت أخبار تلـك الثـروة     .  كثيراً الرحالة اليونانيون والرومان، وكتبوا عنها    

مسامع ملوكهم وأباطرتهم، فأثار ذلك رغبتهم في السيطرة على منـاطق إنتـاج تلـك         
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أن ينافـسوا   اأخر تجار من جرهـاء وغـزة وصـيد      إلى  قت  حاول من و  وقد  . السلع
  .نيين في احتكارهم للتجارة، لكنهم أزيحوا مع مرور الوقتالمعي

في الثلث الأخير من الألف الأول قبل الميلاد، ازداد الطلب على سلعة البخـور              و    
والمر، الأمر الذي أدى إلى أن تجمع تلك السلعة مرتين في العام، بعد أن كانت تجمع                

دنـانير فـي منـاطق       6ووصل سعر الرطل الواحد مـن المـر إلـى           . مرة واحدة 
وحدثت محاولات عدة   .  دينار 688الجمل إلى   حمولة  الإمبراطورية الرومانية، وسعر    

، فضلاً عـن    في تنفيذ رغبة الأباطرة الرومان في السيطرة على مناطق إنتاج البخور          
 ـألأسـاليب ال   ئك الأباطرة في البدايـة    لاتبع أو . السيطرة على طرق التجارة    سكرية ع

      . دبلوماسيةالثقافية والطرق  المناطق، وعندما فشلوا استخدموا الللاستيلاء على تلك

    تأثر العرب الجنوبيون بتلـك المنـاطق التـي أقـاموا معهـا روابـط تجاريـة                 
فقد تم العثـور علـى   . ، وكانوا سادة القوافل التجارية البرية  )زواج وخلافه (واجتماعية

 اًة ومصر وجزيرة ديلوس، شملت نقوش     وفي غز ) ددان(لقي أثرية في قرية الفاو والعلا     
 العثـور   كما تم .  والمعينيين السبأيينلهة  لآ) ألتار(سبئية ومعينية، على التوالي ومذابح    

على بقايا معابد وبورصات تجارية، كلها تدل على التأثير والتأثر الـذين كـان بـين                
من البر إلى   بعد تحول الطرق التجارية      . الشرق القديم  قالعرب الجنوبيين وسكان مناط   

عن السواحل  البحر، تضررت الدول العربية الجنوبية القديمة، التي تقع أراضيها بعيدة           
 الآخر مثل سبأ، وبـذلك   ها  بعض ها مثل الدولة المعينية وضعف    ضفاختفى بع . البحرية

سيطر على التجارة وطرق القوافل البحرية المصريون والإغريق ثم الرومان، واكتفى           
 بما كانوا ينتجونه من البخور والمر واللادان وغير ذلك، في كل من             العرب الجنوبيون 
 فضلاً عن ذلك كانوا يحصلون على ضرائب تجـارة الترانزيـت            .حضرموت وقتبان 

 .ةالقارة الهندية وشمال شرق أفريقيالقادمة من شبه 
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  قائمة المصادر والمراجع 
  .القرآن الكريم -

  :رموز النقوش المستخدمة-أولاً

1-       RES= Repertoire d epigraphie semitique, Paris1929-1950. 

  :  باللغة العربية والمعربةالمستخدمة) المصادر والمراجع(  الأدبيات -ثانياً

اليمن (، موجزا لتاريخ السياسي القديم لجنوب شبه الجزيرة العربية        أسمهان،  الجرو –1
  .2002_1،  جامعة عدن ط)القديم

  ). العهد القديمكتاب ( التوراة -2

            .ستين، في جغرافية استرابوناثوأر -3

  .1982على محمد، المكرب؛ في الموسوعة اليمنية، صنعاء الصليحي، -4

كرب إل وتر الكبير أول موحد لليمن، ندوة جامعة عـدن،          حسن،   لشيبة، عبدا الله  ا -5
  .2001فبراير

  .1982المعجم السبئي -6

 -5لقبائل إلى الدولة الواحدة، مجلة الـيمن الجديـد، العـدد          اليمن القديم من دول ا     -7
  .1990، صنعاء19السنة

 ـ      - اليمن -8 -ار والعلـوم الاجتماعيـة     مدن الكتابات المسندية، المعهد الفرنسي للآث
  .، النص العربي2006صنعاء

  .1985بيروت-2 بافقيه، محمد عبد القادر، تاريخ اليمن القديم، ط-9
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روبان ومحمود الغول، مختـارات     . لقادر، الفريد بيستون، ك   محمد عبد ا   بافقيه،   -10
  .1985من النقوش اليمنية القديمة، تونس

الآثار الكتابية ومشكلات تاريخ    /  باوير، جلب، النقوش المعينية من أطلال براقش       -11
ستـشراق التـابع   وثقافة شعوب الشرق، الندوة التاسعة التي عقدت فـي معهـد الا     

، "/شبه  جزيرة العرب في التاريخ القديم      "  قسم ليننجراد  -سوفيتيةلأكاديمية العلوم ال  
  .1973موسكو

 -2جلب، حول نظام الدولة في سبأ، المبشر في التـاريخ القـديم، العـدد    باوير،  -12
  .1965الصادر في جامعة موسكو  لعام

؛ المؤتمر الاتحـادي الثـامن حـول        "كشف المحضيات من معين   " باوير، جلب،    -13
/ 9/ 15 -1889/ 2/ 2اسـتروفه . لذكرى الأكـاديمي ف    ديم، المكرس الشرق الق 

  .1979  فبراير-9-6، موضوعات بحثية، موسكو1965

 باوير، جلب، موقع جنوب شبه الجزيرة العربية في التجارة البحرية في النصف             -14
  .1981،  مجلة مروي، العدد الثاني.م. الثاني من الألف الأول ق

أسامة عبد الـرحمن    : ، تاريخ اليمن القديم، تعريب    م أبراها  باوير، جلب ولوندين   -15
  .1981النور، عدن

جون فرانسوا، العربية السعيدة فـي عـصر ملكـة سـبأ، حوليـات               بروتون،   -16
  .16-7، ص2002يمنية

-ناصر يسلم، توحيد اليمن قديماً بين ذكر إل وكـرب إل، مجلـة سـبأ       حبتور،   -17
، 2003، يوليـو  12جامعة عدن، العـدد   -داب  كلية الآ   -الصادرة عن؛ قسم التاريخ   

  .28-15ص

  .1985التاريخ السياسي للدولة الأخيمينية، موسكو. أ.  دندمايف م-18
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  روبان، كريستيان، تأسيس إمبراطورية السيطرة السبئية على الممالـك الأولـى           -19
ر بـد : ، اليمن في بلاد ملكة سبأ، تعريب  ) القرن السادس قبل الميلاد    -القرن الثامن (

الطبعـة   (دمـشق       –باريس ودار الأهـالي     -الدين عرودكي، معهد العالم العربي    
  .94-88، ص1999العربية

يون، حوليات يمنية، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم  أ، سبأ والسب  ، كريستيان  روبان -20
  .24-15.، ص2003ءالاجتماعية، صنعا

 بين مـصر الفرعونيـة      علاء الدين عبد المحسن، التأثيرات الحضارية     شاهين،   -21
 -دراسة نقدية، مجلة المؤرخ العربـي     : وشبه الجزيرة العربية في العصر الحديدي     

  .58-29، ص2003هرة المجلد الأول، القا-لحادي عشراالعدد 

- القـاهرة  وحسين، دراسات في تاريخ وحضارة البطالمة، غاد يك        عاصم احمد    -22
  .1991-2ط

-خ العربي، مركز دراسات الوحدة العربيـة       عيساوي، شارل، تأملات في التاري     -23
  .1991بيروت

اليمن في بلاد ملكة سبأ، ترجمة؛ بـدر        :  غروم، نايجل، طيوب اليمن، في كتاب      -24
 )الطبعة العربيـة  (دمشق-باريس ودار الأهالي  -الدين عرودكي، معهد العالم العربي    

  .75-70، ص1999

  .1982وسكو غريازنيفتش، بطرس، البحث عن المدن المطمورة، م-25

  .1971، موسكو)الايبونيم السبئي( أبراهام، دولة مكربي سبأ، لوندين-26

 النذريـة  الـسبأية  الاجتماعية للنقـوش     - أبراهام، المعطيات الاقتصادية   ، لوندين -27
  .1962، موسكو3خلال حقبة المكاربة، المبشر في التاريخ القديم، العدد

  .1978 لمحات من تاريخ أفريقيا، موسكو-28
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  .1986جامعة موسكو-كلية التاريخ-رسالة ماجستير غير منشورة
 مهيوب غالب احمد، مدخل إلى دراسة التاريخ السياسي والحضاري لجنوب شبه            -31

  .2003-1، صنعاء ط)التاريخ السياسي: الكتاب الأول(العربية الجزيرة 
   ):روسية وانجليزية(الأدبيات باللغات الأجنبية: ثالثاً

1- Арриан. Индия. Встник Древней Истории. Пер.  Греч. Москва 1940. Н.2 
2- Bayer G. Raybun in Hadramaut, Znanie sila, 1985, N. 9.p32.                                         
3- Страбон. География. Пер. С греч.  Москва, Наука 1964.       
4- Diodor  of sicily,  Library of History, translated by C,H, old  Father, In 

Twelve volumes, volumes, Cambridge  university press,1960                        
5- Голенищев В. С. , Эпиграфические резултаты поездки в Вади Хаммамат./ 

" запад/ Вост.   Отд. Росс.Археол. обшества" , т. 2, вып. 1-2,1888 .     
6- Gordon Child, What Happened in History, A Pelican Book(Harmodsworth, 

Eng.: Penguin  Books, 19420.)  
7- Ghishman R..  Iran(London: “ n.pb.”, 1952).                                      
8- Rick, Stephen: Lexicon of  Inscriptional Qatabanian, Roma 1989.                                       
9- Mikhail Rostovtsev, The Social and Economic History of Hellenistic World, 

3vols.(  Oxford: Clarendon Press, 1941), vol. 1.            
10- Псевдоарриан. Плдвдния вокруг Эритрейского моря. Пер. С греч. 
Вестник Древней Исеории. Москва  1940 но. 2.  

11- Полибий. Всеобщая история. Пер. С греч. Москва, 1890-1899. ФРГ, 
кн.1985 т.2.         

12- Плиний. « Естественная история» . Рукопись перевода на русский язык.          
13-Хвостов М. М. , История восточной торговли греко-римского Египта,- 

Казань1907.. 

   

                                                
 .25/1/2007تاریخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق  



  كليبحمدأمهيوب غالب                     2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 363 

  
 

 

  

 
 

 



 لميلادا صلات التجارية بين جنوب شبه الجزيرة العربية ومناطق الهلال الخصيب ومصر خلال الألف الأول قبلال

 364 

  


